
 ري من المجتمعـــــلاء المعـــــسخرية أبي الع

 (الكتاب و اللغويين في عصرهو الشعراء و الأدباء)

 ــ كلية التربية درج ــ جامعة الزنتان عبدالله الصغير أ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ةـــــــــــــمقدمال

 جمعين محمد بن عبد اللهأالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق     

 جمعين .أله وصحبه آالرسول الكريم وعلى 

بي العلاء أ   لال هذا المقال الأدبي الذي نتناول فيه شعر السخرية عندـــمن خ      

و خصصه أبه  منه نحاول الكشف عن هذا الجانب من شعره الذي اختص (1)المعري 

للسخرية من المجتمع الذي عاش فيه، الذي يراه علاج لما يمر به عصره من تدني مكانة 

تكسب صبح فيه الشعر وسيلة للأ دباء والمثقفين في المجتمع، حيثعراء والأالشعر والش

ين جعلوا الشعر طلاسم والغاز ذعصره، ال عند العديد من الشعراء والكتاب والمثقفين في

ولهذا كان المعري متهكماً ساخراً من هذه  ، بعد ما كان عند الأوائل في المراتب العليا

 من الانحطاط في الأدب والشعر . مر بها عصره حوال التيالطبقة ناقداً للأ

للطبقة  ومن خلال الاطلاع علي بعض القضايا التي تناولها المعري في شعره الساخر

النخبة المثقفة في  المثقفة في مجتمعه الذي عاش فيه يمكن حصر المشاكل التي مرت بها

 المجتمع وهي التي :

 والجاهلية للفتية الذين ادعوا الشعر سخر المعري من الشعراء المتبجحين بالشعر 1

 فقالو مالا قيمة له وهم شعراء الرجز في نظره .

جعله  هانة للشعر والشعراء وهو ماإشعراء التكسب يراهم المعري وصمة عار وـ  2

 دب بل يسخر من كل فئات المجتمع في عصره .هل الأأيتعدى بسخريته على 

واللغة  وجعلهم السبب في تعقيد مسالك النحوهل النحو واللغة أسخرية المعري من  ـ 3

ن كان عند الأوائل من المثقفين حلو يلبي حاجات إوهم من جعلوا ذلك طلاسم والغاز بعد 

 النطق ولم يكن به تكلف وتصنع .

 :ي العلاء المعري ـــــبأنبدة مختصرة عن حياة 

نسبة  ، يالمعروف بالمعرحمد بن عبد لله بن سليمان أبو العلاء أهو :  يالعلا المعر وبأ

ى ــــــلى العراق وهإبيات عندما رحل قال فيها هذه الأ يالت (2)لى بلده ) معرة النعمان ( إ

: 

هْـرُ مُـنْـذُ لـَيـَالِ      وَإنَِّمَا  لـَيْـسَ الْـكَـرْخُ دَارِيفـَيـَا بـَرْقُ   رَمَــانِــي إلِـَـيْــهِ الــدَّ
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ةِ قطَْرَةٌ   (3)تـُـغِــيــثُ بِــهَـا ظَـمْآنَ لـَيْـسَ بِـسَـالِ        فـَهَـلْ فِـيـكَ مِـنْ مَـاءِ الْـمَـعَرَّ
 

 دبالعلم والأ فيعريقة ، عربية الأصل من أسرة  هــ  363د المعري سنة ـــول     

حمد بن سليمان جده قاضى معرة النعمان أ، فسليمان بن  والشعر والوجاهة  والمعرفة ، 

لى إبي العلاء شيخاً فاضلاً من أهل العلم والوجاهة في بلده والشام كافة أكما كان والد 

  (4) -أم سلمي ـ بيه ، كما كانت جدته لأ هخد الشعر على لسانأول من أجانب الشعر وهو 

نبوي الحديث ال -روت له العديد من  والتي،  دبيةحياته العلمية والأ فيالتي تأثر بها 

ذلك  فيحيث قال  (5)  -العلاء المعري وتتلمذ على يديها  والشريف الذين سمعه منها أب

ة بي العلاء في صغره بعلأاعتل  ، عنهم الحديث يمن الشيوخ الذين رو  نهاإابن النديم 

ــ ه 363حاسة البصر سنه  أفقدته تيالالعلة  ، ربع سنواتالجدري وعمره لم يتجاوز الأ

فقال الشعر وعمره إحدى عشرة ، المتفتحة  هن ما فقده من بصر عوضه ببصيرتألا إ

 حيث قال في ذلك :  ةسن
 

 قلُنا بفِقَدي لكَُم يهَونُ            قالوا العَمى مَنظَرٌ قبَيحٌ                    

 (6) عَلى فقَدِهِ العُيونُ تأَسَى               تاَلَلَِ ما في البِلادِ شَيءٌ 

 

ثقافات بل أظهر عناية بال ، من شعر ولغة فحسب العربيةشاعرنا بالثقافة  يلم يكتف    

فيها على  ذتتلم التيعصره  وخاصة الفلسفة اليونانية والهندية  فيالأجنبية المترجمة 

ديرة التي اتصل فيها كما زار العديد من الأ ، مشاهير علما العرب في ذلك الوقت

ومن شدة شغفه للعلم شد الرحال  ،  (7)صوامعهم حتى يستقي من معارفهم  فيبالرهبان 

 ــ ، ه 393وموطن الشعر والشعراء سنة سلامية إلى بغداد عاصمة العلم والخلافة الإ

 بيات شعريه هي : أأقام بها سنة وسبعة أشهر ذكر فيها  والتي
 

 وزرنا أشرفَ الشجر النخيلا    وردنا ماءَ دجلةَ خيرَ ماءٍ  

 8)ن يزولا أ ءشيوغاية كل       بنا بالقليل وما استقينا أو

 ثيراً اة السياسية والاجتماعية كارتحل فيها إلى العراق ساءت الحي التيفي الفترة و       

راك سيطر عليها جند الاتفكانت بغداد مسرحاً للفتن والقلاقل وسوق للصفقات عندما 

لى بغداد وفاة )الشريف الطاهر إرض فساداً ، كما وافق يوم وصوله وا في الأثالذين عا

ظهرت أتأبينه قصيدة جيدة  فيوقال  حضر عزائه ذيال (9)والد الشريف الرضى( 

من  ومن خلال ذلك تنادى أهل العلم والفصاحة ،فن الشعر أمام الحاضرين فيبراعته 

د الركبان القادمة من بلا هتناقلت أخبار يللتعرف على هذا الضرير الغريب الذبغداد 
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عجوبة زمانه في الفصاحة والعلم والنباهة التي أروا له بأنه ــــقأن أوا ثالشام ، فلم يلب

ة وسوء بالغرب حساسالإوالتي فيها  ،بى العلاءأثر الواضح في تشكيل حياة كان لها الأ

بغداد مع ركود صناعة الشعر والثقافة من  فيالسياسية والاجتماعية والثقافية  الأحوال

سباب التي جعلته يتكسب بالشعر لطلب الرزق والتي تعد من العوامل الاجتماعية الأ

 الشعراء على عكس ما كان يطمع فقال فيها :و المثقفينثرت في أوالجسدية التي 

 عَـــفـَــافٌ وَإقِْـــدَامٌ وَحَــزْمٌ وَنـَـائِــلُ       ا أنَاَ فاَعِلُ ألََا فِـي سَـبِـيـلِ الْـمَـجْـدِ مَ 

 (10) بِـإخِْـفـَاءِ شَـمْـسٍ ضَـوْءُهَـا مُـتـَكَامِلُ     وَقـَدْ سَـارَ ذِكْـرِي فيِ الْبِلَادِ فمََنْ لهَُمْ 

ه، ومن بعده أمه التي حزن عليها كثيراً ، السبب الذى جعله ــوفاة أبي الثانيوالعامل       

لا ما إ أكليالدنيا حيث عاش باقي حياته نباتياً لا  فييعتزل الناس منقطعاً للعلم والزهد 

كما  لا قليلاً ،إخشن من الثبات، ولا يخرج من بيته  لا ماإيخرج من النبات، ولا يلبس 

نها إة وحمل عليها كثيراً أالمر فيزوج أبداً حيث قال ه لم يتــتذكر العديد من المصادر أن

من  البشريةرتاحت ا، و ، ولولا المرأة والولادة لتوقف النسل الأجيال ةتعاس فيالسبب 

 عناء، فطالب بقطع النسل حيث قال هذا ال

 (11)حد أوما جنيت على         يـــهذا جناه أبى عل

وصفها بأنها المعين على النسل وجيال الأ ةتعاس فين المرأة هي السبب إ -يضاً أ -وقال 

 ر منها بقوله :ذضعفها، فح فيوعلته، وهي خطيرة رقيقة قاتلة، وإن سرقوها 

 خذرساد فى الأكمعرس الأ     دارها فيري العروس نجحت أو

 12لا خيالات وقت أشبهت لعب إ      وما الغوانى الغوادى فى ملاعبها

 قاسية، ةمانين سنثويلاً ناهز الخامسة  والــعمراً ط يالعلاء المعر وبأعاش : وفاته 

فكان لا يقوم  ضعف سمعه،  وفى آخر حياته عجز عن القيام   یلى جانب العمإفكان 

عريه بيات شأ فيكان ابن أخيه مكلفاً به في فترة العجز الذى ذكره ولا بمساعدة أحدهم، إ

 منها :

 (13 ) عمى أصمأتعهد مقعد                   ينت قاضأأجدك ما تركت و

 يام مرضه وعجزه يقول فيها :أبيات في الطبيب الذى كان يعالجه أوله 

 وطول زمانها موت مريحفي حياتي              عبد الله خير أ

 (14)سترح وتستريح  ألعلى فذرني                 فعللني لتسقينى

      عهد القائم بأمر الله )العباسي( يــــف ــ ه 449 ةسن يلاء المعرــــالع وبأ يــــوفت       

رآن ـــم القـــكما خت، راً يرثونه ـــــمانون شاعثربعة وأإنه وقف على قبره : وقيل  (15)

 واسعه . ةرحم الله شاعرنا رحم ، ةمائتا ختم هعلى قبر
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ية ن السخرأدباء الأ بعضرى ــي، بي العلاء المعري أخرية عند ـــة على الســـطلالإ     

ون صعب الأداء يتطلب ــر لـــدب الساخن الأأ، كما   لاح يحمي الروح من ضعفهاــــس

وهو وليد المرحلة العمرية الأكثر  ، رةً ــــحاض ةً مرجعيةً خاصةً وذكاءً حادً وبديه

السخرية العميقة في بداية حياته ،  هذا سبب في خلو شعر المعري من نضجاً، ولعل  

ن المهارة أالمتأخرة من عمره، مع العلم  نتاجه الشعري بالمراحلإووجودها بكثافة في 

فالمهارة هي التي تبقي الشعرة الفاصلة بين  ، هم سمات الكتابة الساخرةأوالرفاهة هي 

ميح ثر التلالتي تفتح الإعلان المباشر وتؤ، وهي  المسموح به والمنهي عن تصريحه

يقاع ده على الإـــن شاعر السخرية ) هو الذي يضع يإ راء .الذكي عند المواقف والآ

ن أداً عند معظم شعوب الأرض، كما ـــالروحي لمن يعيشون حوله ، وهذا يكون واح

 (16 )دى الطرق للتعبير عن عدم الرضا ــــحإ السخرية عند الكثير هي

سلوبه الساخر الذي تحدث انفسه ب رـــــيصف الشاعكما في هذا البيت الشعري الذي 

 من خلاله عن اسمه حيث قال:

 (17)النزول  ادعيت أبا العلاء وذلك مبين              ولكن الصحيح أب

 بي العلاء موقف واضح من العالم المحيط به، وحيث تأتي السخريةأالسخرية عند و

شد من سجون ألى درجة عالية، أذ ليس هناك ماهو إعجاب بها الإ فقد نالمثاله أمن 

 ة حين يقول :ثلاثالمعري ال

 الخبيث النبأفلا تسأل عن         أراني في الثلاثة من سجوني

 (18) وكون النفس في الجسم الخبيثي           لفقدي ناضري ولزومي بيت

 مزاج سوداوي،لى إن تؤدي أن هذه السجون التي تحدث عنها الشاعر يمكن إحيث   

 فة .لى الفلسإلى الحكم العادل على نفسه مع الميل الكامن فيه إرته وقادته أضكنها ول

أسلوب  بي العلاء من الطبقة المثقفة في عصره حيث اتسمأساليب السخرية في شعر أو

فكانت لغة  بي العلاء بعمق الفكر وحسن المشاعر ورصانة الخلق الفنيأالسخرية عند 

ء بنفوسنا العلا وبأ لفة يكنهاخلاص معاناته جسر من الأإ، و لصدقه الإنسانيالشعر نتيجة 

تناولوا تلك السخرية  لال رأي بعض الباحثين الذينــــمن المتلقيين الذي يظهر من خ

من مجمع   الغفران رسالة لا في إليها إ، كل من وجهة نظره، والتي لم يشر  العلانية

ن تسمع أما السخرية فحسبك أ"  : حسينه لك الدكتور طبداع العلني حيث يقول في ذالإ

للدخول على ابن  لاءـــــالع ة القصص الطويلة في الحديث الذي ساقه أبوــــخلاص

رق بين أنواع ــــن يفأنه بعد إحمد مندور فأما الدكتور ، وأ  (19)"  الفارح في الجنة

ع لى أن صنيإووايليه حيث يخلص ، ديجارد ، و وتشارلي شبلن  ، ضحاك لدى موليرالإ
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ن ما نسميه سخرية أبي العلاء ليست أواضح :" تلك الأنماط فيقول  بي العلاء ليس منأ

نه لا ، لأ به رجل استوى عنده كل شيء ثبأس عب ثنما هي عبإشيئاً من كل هذا، و

في  -يضا أ -بل تجلت ؛ في الغفران  أرة لم تبدــــن تلك الروح الساخألا إيؤمن بغير الله 

 ( 20) "شعر اللزوميات

ن المعري في اللزوميات لم يكن متعمداً فطبيعته الفنية والنفسية أمن البديهي و    

ن روحه الساخرة لم تكن فرحاً إفومجالس لغته جميعاً تنفي هذا الهزل المتعمد ، ولذلك 

 ولا يكشف ، رور لا يعكس أكثر من لحظةــــوقتي مغطى بالس نما انفعال  إو،  عارضاً 

  يالعلان ولكنه ذلك الطبع ؛ ود ــونات الروح والفكر فضلاً عن مطلقات الوجــــعن مك

الرجل أحيانا للكشف عن موقفه الروحي المدرك من همومه الكثيرة التي شغلته  يتخذه

يفرق المازني بين السخرية و  ،، منها ذلك النمط الساخر المتهكم وعالجها بتناولات

خر فيقول : لكل منهما عن الآ بداعيةوالإ يكشف عن اختلاف السمة النفسيةوالهجاء بما 

ابل شياء والطبيعة، ويركض في حلبة يتقما الشعر حتى يسخر فيتناول بعد ما بين الأ "

الفئات الثقافية ، ف (21)" عند طرفيها الواقع من ناحية ووصول الكمال من ناحية أخرى

غلبها من طبقة أ المجتمع والعصر الذي عاش فيه كانتخر منها المعري في ـــالتي س

المعري يرى فيهم جهل  غلب هؤلاء من كانأ، و الكتاب والشعراء والمثقفين في المجتمع

دب وسيلة للكسب والأ رون في الشعرـــدب والثقافة، ومن كانوا يوقصور في الأ

عاشها المعري  ترة التيهل الحكم والكراسي في الفأوالتقرب للخلافات ولوزراء و

 ي :ـــــــتكالآ وصفهم 

المعري يسخر من ف . يعلمون يه لاأية من المتبجحين بالعلم وهم في رالسخر ـ 1

ل الفكر واستخدام العق الجاهلين الذين يعيشون نعمة الجهل معتدين بأنفسهم عن عذاب

 الجنةمصرعا ولا دخلت  نطقأحيث يقول على لسان )طرفة بن العبد( وددت أني لم 

والضعاف الذين قالوا مالا قيمة له  مع الهمج والطغام، وكذلك سخر من أدعياء الشعر

الرجز لقصائدهم حيث لا ينجون من  ، ولعلهم بالذين اختاروا بحر ومثلهم بالرجاز

مالا يستحقون ومثل لهؤلاء بأبي القاسم  سخريته وهم المتبجحون الذين يعطون انفسهم

 جعله نموذجاً لكثيرٍ من بني البشر حيث يقول : تين من الشعرالذي ذكره المعري في بي

 عجوبة                           لكل من يدري ولا يدرىأأبوالقاسم  ذاـــــه

 (22)ينضم الشعر ولا يحفظ القرآن                وهو الشاعر المقري  لا

يرفع  هذا المجتمع الذيهل أبيات حيث تتضح السخرية من يرى المعري في هذه الأ    

الثقافة فهو و نه غير ملم بالعلمأبياته ألى المراتب العليا مع المثقفين موضحاً في إالجاهل 
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ين لا و منصفأمعظم الناس عند المعري غير عادلين ف لا يحفظ القرآن ولا ينظم الشعر .

 بشر يعطون الحق یلإمثال هؤلاء واشتاق ألقد ضاق ب يعطون صاحب الحق حقه ،

 صحابه فيقول :لأ

 ذكر فيه بغير ما تحبأن أقيم في بلد                          أمن لي   

 العلم               وبيني وبينهم حجب ةتضن بي الناس في الديان

 (23)  مرهم عجبأفهمي                  قوم و ادعیقررت بجهلي وأ

 ةلا بالمظاهر الخادعإي المعري في المجتمع الذي لا يهتم أبيات يتضح رفي هذه الأ     

شبه بالناس في زمننا هذا، الناس الذين أولعل هؤلاء الناس الذين في زمن المعري  ،

المظاهر دائماً ولا يعبرون لذلك فسخر من أناس زمانه وفضل عليهم الحجر  تشغلهم

 فقال :

 بذوكالهم في الذوق لا يعدم                     آى لبني أيحسن مر

 لى نفع له يحذبإلا إما فيهم من بر ولا ناسك                     

 (42)كذب تلم الناس ولا ظمن فضلهم صخرة              لا تفضل أ

يعقد أبو العلاء في رسالة الغفران مجلساً ظريفاً  . عرـــــــالش ة. السخرية من روا 2

  القارح ابن" يسخر فيه من طريقة بعض الرواة في الرواية لنصوص الشعر حين يذكر 

فور له أيها العبد المغ: " حيث يهتف هاتف قائلاً  البكري عرـــفي رسالته ببيتين من ش

راً هل ثقاتهم ويتوارثونه كابأ قتنا عنثهل أيخ : نعم حدثنا ـــلمن هذا الشعر فيقول الش

، والموقف  25لشعر ميمون بن قيس(  هينسبوفشياخ العرب ألى إعن كابرٍ حتى يصلوا 

ليهم من الشعر المنحول إ هلهم عما نسبأخر يعرض المعري كوكبة من الشعراء يسالآ

  یـــــعشالشعر المنحول فيقول فيه ما حدث بين ابن القارح والأ ةالذي يتهمونهم به روا

 عشى القيسي فيقول له :لى الأإيلتفت ابن القارح 

 نقاء دار غير مملولةن قلة بالأــــمأنشدنا قولك               أير ـــــصـيا أبا ب

 (25)نك منذ اليوم لمولع بالمنحولاتإما كان هذا مما صدر مني و" :  ىالأعشفيقول     

 " ليه من شعر قائل إله عما نسب أعندما سدم في رسالة الغفران آبينا أكذلك تحدث عن 

ن هذا القول حق ، وما إ  -عليه السلام -فيرد آدم  ( 27) " عنك شعر لنا يبانا قد روأيا 

دم في رده على آ، فيقول  (28) "سمع حتى الساعةألا بعض الحكماء، ولاكن لم إنطقه 

انه لى الأرض نقل الله تعالى لسإنه لما كان في الجنة يتحدث العربية، ولما هبط إالمعري 

 لى السريانية .إ
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لم يقل المعري شيئاً لم يطبقه في سلوكه، فقد كان  : لام دون فعلـــالسخرية من الكــ  3

والعمل حيث سخر كثيراً من هؤلاء الذين لا يعلمون بل  قدوة في المطابقة بين القول

صد لك ما قالقيام باي فعل، ولعل ذ الذين يكثرون القول دون يعتمدون على الدعاء وهم

في رسالة الغفران حين هدد البعير البغل بالدعاء عليه فكان  والشاحج الصاهل ليه في إ

كانت  ذن الوحوش الراتعة تبتهل على سيد الغابة مإياي بالدعاء فإما تخويفك أرد البغل : 

ر الباز والصق یعللا الخير، وكذلك صغار الطير يدعون إالخليقة وما لقى من دعائها 

رانب وصغار الثعالب يرغبن والأ لك الضبا، وكذ وما يزداد بذلك الأرغبة في صيدهين

ي ن المعرأفي هلاك الذئب وكلب الصيد فما لهن سمع دعاء؛ ومن خلال ذلك يتضح لنا 

مام العجز العربي الذي يكتفي أن يقول غير الذي قاله ألو كان بيننا اليوم لما احتاج 

على الأشرار والسفاحين بالموت حيث يسخر من هذا الاجماع العربي على الذل بالدعاء 

 والهزيمة وتلقي الإهانة بصدور رحبة فيقول :

 

 من الرعب حال المجمعين علي الشكر     م مجتمعين وحالناذعلى ال      

  

 نهمأويسخر من الجهل والتقاليد فتجده يسخر من الجهل الذي ساد الناس لدرجة " 

 فقال ساخراً منهم :  (29) " صاروا معها يتقبلون ما ترفضه العقول

 

 لباب تبطله          حتي لو ضنوا عجوزاً تحلب القمرقد صدق الناس ما الأ

 (30)و عمر أضياف م شاة فتحلبها                 عسى تغيث به الأ ناقة هي أ

 

 في شيء يعرض له فقال في ما المقلد الذي يتعمد النقل دون الفعل ولا يعمل فكرهأ

 ذلك :

 31حد  أمرك تقليد رضيت به        حتى مقا لك ربي واحد أفي كل 

 

ولئك أ بداع المتجدد بتجديد الحياة ويسخر مننسان على الإلكن المعري مؤمن بقدرة الإ  

فيسخر منهم قائلاً ليس أخطر ،  خر شيئاما ترك الأول للآ  الذين يقولون في كل زمان 

بيت يمانه بإوقد عبر عن ،  خر شيئاما ترك الأول للآ ئلين العلم من قول هؤلاء القاعلى 

 يقول : شعري مشهور

 

العدد الثالث والعشرون، الجزء الأول

سخرية أبي العـلاء المعـري من المجتمع تتناول الشعراء و الأدباء والكتاب و اللغويين في عصره

121



 (32)تي بما لم تستطعه الأوائل ن كنت الأخير زمانه                لآإني وفإ 

 

يرى المعري التكسب من الشعر إهانة ووصمة  لا : السخرية من شعراء التكسبــ  2

 فيقول : جبين الشاعر الحقيقيعار على 

 

 رواحهم بالرزايا في الصناعاتأفامتهنوا               بالأجسادتكسب الناس  

 

 ابن الشعر الحقيقي يصإار سعر التكسب وانتشر بين الناس فـــــا سذا ـ إويقول أيض

 قال :و  بالكساد 

 ذا انفضت هذي العروض الكواسدإيحق كساد الشعر في كل موطن                  

 

ن أني كرهت إ:"  فقال   رسالة الغفران ري عن شعر التكسب في ــــث المعد  ـــتحقد ل

م المتكسبين بالشعر الذين لم يتركوا سؤال الناس في وجوههم قطرة ـــــهذا النظ صورأ

يرى المعري  ، و (34 )"نفة من قبيح الأفعالأسهم ، ولا طول الطمع في أنف من الحياء

صفات ذا كان لغير حسن في الإذا جعل للتكسب  لم يترك للشاعر حسباً ولا نسباً، وإالشعر 

المادحون في مدحهم بما لا  والنسب، والمعري يستوي المديح والهجاء عنده حين يبالغ

جعلت المعري ينكر شعر المديح  ن الحرية من شعر المديح يكون في الممدوح ، وعليه 

ره ــــكأكرهه وأمدحت نفسي فأنا  همن شبابه، فقال عنه في مراحل نضجز الذي قاله

 : يـــــــوه النماذجشبابه نعرض منه هذه  ن، ومما مدح به نفسه فيسماعه الآ

 دراكه المتطاولإموطن يتبنا فيه كل سيد            ويقصر على  يلد

 وكذلك قوله :

 غير لمح البصردركوا أمما          تعاطوا مكاني وقد قدتهم

 (35)كما نبح الكلب ضوء القمر             وقد نبحوني وما هجتهم

 

دباء عصره الذين يقودون أيسخر المعري من  :  دباء المتكبرينن الأــــخرية مـــالس  

 حيث قال فيهم : جل التكسبأالناس للكذب والذل من 

 

 (36) دباء لا معشر الأإلى المميز إوما أدب الأقوام في كل بلدة                   
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 ى معناها الأصلي وهو الدعوة للطعام كماإلدب أي هذا البيت أعاد المعري كلمة ـــف   

              ءيردــالى ـــلإديب سيدعى أوكل  وحيث قوله : كانت تستعملها العرب القدماء

زل الأدب عندما تنيرى المعري أن صناعة ، و (37) ن الفتى متأدب ألا إدب من الأ

ذلال وفقد للهيبة، ومن ذلك تتضح إن فيها إف غنياءللسوق وتعرض للبيع للطغاة والأ

شعاره حيث يأمل منهم أوالشعراء والمثقفين من خلال  دباء والكتابنصائح المعري للأ

نهم منارات أليهم بإمعتهم في المجتمع الذي ينظر سمكانتهم و والحرص علي ظالحفا

 الطريق المستقيم والمحجة الواضحة .لى إترشدهم 

دب، بل يتعدى هل الأأن المعري لا يقف عند السخرية على ألال ذلك نلاحظ ــــومن خ   

ذلك للسخرية من المجتمع بكافة فئاته وجوانبه وخصوصاً المجتمع الذي لا يقدر 

 اننفسنا هل هذا الواقع الذي كأفي  لاءنتسهل الصنعة حق قدرهم حيث أالمبدعين و

نا لما نحن فيه من عنت              إ حيث قال : ،م لا ؟ أوراء سخرية المعري في اللزوميات 

 في تخيل ودلس فكلنا

لوم والنحاة الذين عقدوا ع لقد سخر المعري من اللغويين  : نالسخرية من بعض النحويي

لبي ي ى نلى طلاسم والغاز بعد ما كان عند أوائلهم حلو المجتإ حالوهأالنحو واللغة عندما 

ولا الخليل بن  ليدؤالالأسود  وبأ تصنع على يد  وأ، ولم يكن به تكلف  حاجة النطق

ن مثالهم من النحويين الذيأو الفراءو يائوالكس خفشالأ لكنه صار صعباً على يد ، حمدأ

وجعلهم  ، بعديد المسائل النحوية والصرفية، وشغلهم  عقد لهم مجلس في رسالة الغفران

 (38)ن كانوا في الدار الفانية متباغضين أفي الفردوس متحابين بعد 

  حمد بن يحيى ثعلبأ فيها المعري في رسالة الغفران صدر ومن المشاهد التي غل     

الذي أظهر من خلال ذلك سويداء قلبه  ه سيبوي و  محمد بن يزيد المبرد من الحقد على

عض غل بعندما ش البرامكة صحابه لما فعلوه به في مجلسأو الكسائي من الضغن على

  " فقال :  بكلامهم حتى ضاع منه صك الغفران ابن القارح النحاة في رسالة الغفران

لفارسي اعلي أبي رأيت في المحشر شيخاً لنا كان يدرس النحو في الدار العاجلة يعرف ب

بيده  يلإني أشار آقد امترس به قوم يطالبونه ويقولون له تأولت علينا وظلمتنا، فلما ر

ذا البيت ه نشدت عنيأويحك : فقال  يزيد بن الحكم الكلابي ذا عنده طبقة منهم إته فئفج

 (39)        . هبرفع الماء يعني قول

 

 رتوى الماء مرتويفليت كفاف كان شرك كله             وخبرك عني ما 
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ذا بجماعة من المجلس كلهم يلومونه على تأويله فقلت إلا الماء بالنصب، وإقل أولم    

المجة المعروف ب القرآن نه يكتب في إذه أمور هيئة فلا تغفو الشيخ فــــن هإقوم  لهم : يا

  (40) " نه ما سفك لكم دماً ولا احتجب عنكم مالاً فتفرقوا عنهإو

 نهملأ ؛هل الجنة بضياع النحو أر فرح و  ــــحاة حين صت سخرية المعري بالن  لقد تجل     

 : أي  ،وهي لغة القرآن الكريم سيتكلمون بلغة الأصول النقية التي لم تصلها يد النحاة 

 زلل . اللغة العربية دون تحريف ولا

 اللغويري أيدينا على شخصية ــــشارات الدالة على السخرية يضع المعبهده الإ    

جل سلامة أن بضرورة النحو من ــــلى الأصول الصافية كما يؤمإعلى العودة  القائم

 علن في سخريته عدم ثقته بالنحو المستخدم بالتكلف والاصطناع والتأويلأنه ألا ، إ اللغة

 جدلهم ونقاشهم مثل هدير الجمل . وتخيل 

 الخاتمـــــــــــــــــــــة :  

سالة في ر السخرية عند المعري  لىإهذا من خلال هذه اللمح التي شدتنا  بحثناونختم    

ن نستنبط النتائج التي أمن المجتمع والزمان الذي عاش فيه بأنه يمكن  الغفران

 هي : بحثاستخلصناها من هذا ال

 كثر من كونه شاعراً بكل كيانه وجوارحهأري كان مفكراً يستخدم الشعر ـــ. المع 1

 لا الشعرإقضية  متعة ولا ولا فليس له شغل

. اتسم أسلوب السخرية عند المعري بعمق الفكر والمشاعر ورصانة الخلق الفني  2

 فكانت لفتة نتيجة الصدق الإنساني .

في  دباء والشعراء. سخر المعري من الجهل والتقاليد والعجز الذي عليه الكتاب والأ 3

بيانات ال عربي يكتفي بالدعاء وإصدار يقضنا لما نحن عليه اليوم من عجزأعصره مما 

مة على الذل جماع كل الأإويسخر من ، والاحتجاجات علي الأشرار والمعتدين بالموت 

 والهزيمة وتلقي الإهانة بصدر رحب .

 غنياءمراء والأدب والشعر والتكسب به عند الأدة بيع الأــــ. يعارض المعري بش 4

 ذلال وفقد للهيبة .إلأن  فيه ؛ ليس لهم معرفة بالشعر الذين

ما  وهو هل الصنعة أدباء و. سخر المعري من المجتمع الذي لا يقدر المبدعين والأ 5

 سة في اللزوميات.ائلمسناه في صرخة المعري الي

 هليإر ظدب أن ين. يحث المعري الشعراء والمثقفين عن التهيؤ للحديث في الأ 6

 لىإ رة السريعةظدى النــــي يتعذدب الفي الأور حقيقي ـــــبموضوعية حتى يحدث تط

 ر .ـــــف ما يدور في المجتمع الذي يعيش فيه الشاعـــــنية التي تكشأالوقفة المت
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يعيش  داوي لهموم الحياة والمجتمع الذيـــــنه الطبيب المأ. يرى المعري في الشاعر  3

 الحياة وقضاياهايتوقف على أبواب  وــــنه موصول الفكر بما حوله وهفيه لأ

 نسان ويرى نفسهعماق الإألى إالتي يجعل منها موضوعاً في الشعر، ومنها يترحل 

المجتمع  عبائها ويجعل من نفسه المداوي لما يحدث من آفات تصيبأمانة الكلمة وأيحمل 

تلطت بداع الذي اخلا بالكلمة الهادفة التي تعرض نفسها في دائرة الإإوهذا الأمر لا يكون 

 الأفكار والمواقف . یأدوات التعبير علفيه 

 

  : الهوامش 
 156:  مج الخامس دار صادر بيروت لات ص - وي. معجم البلدان ياقوت الحم 1

ن السماء والدابة ، وقتال الجيش دو فيالشدة، والمعرة كوكب  هيانيه وتشديد الراء )ثوله وأمعرة النعمان بفتح 

مير والنعمان هو ابن علي بن غطفان بن عمر بن بريج بن خزيمة، وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من إذن الأ

 بار بها الزيتون والتين( .عمال حمص بين حلب وحماة ماؤها من الآأ

دار الكتب العلمية بيروت  ، عيان، لابن خلكان، تحقيق يوسف على الطويل ومريم قاسم الطويل. وفيات الأ 2

 1993لبنان 

ص  1963بي العلاء المعري , تحقيق وجمع عائشة عبد الرحمن . دار المعارف , مصر . رسالة الغفران لأ 3

333.339 

 333بي العلاء صألبنان بين المتنبى و ، دار صادر بيروت  حسان عباسإ ،عند العرب يدب. تاريخ النقد الأ 4

  1931من  1ط 

 –يروت بالى العباسي  حسني جعفر، شتر شركة رناد ير س.  الجاهلي. موسوعة ، أمراء الشعر الذى، من  5

 539ص  – 1999لبنان 

   130ص  2009الثقافة الدينة ط  تلميذ 3هاني مع صفاورات الشعراء اللقاء الراغب الادباء ومحمحاضرات الأ

العارف   قطر وسنةکارون الطباع  ديب شهاب الدين الحموي  تحقيق عمران إلى معرفة الأ يبرشاد الأإر . 6

 56ص 1999للطباعة والنشر بيروت لبنان 

 ، لات، لاط، دار صادر بيروت . 5. معجم البلدان يقوت الحموي، مج،  3
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